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Abstract 

This research paper shows the extent of the orientalist’s 
interest in the Arabic linguistic lesson, which reveals the 
attractiveness of the Arabic language to the other, and seeks to 
trace the inheritance, interrogate it, and come up with 
something new, with the ability of the human being to realize 
the thought; In order for him to put the appropriate causes in a 
new suit that is calculated for its pioneer, as it reveals 
something of the impact of the Oriental linguistic thought on 
the linguistic thought of the modern Arabs. Henry Fleisch, 
translated by d. Abdel-Sabour Shaheen, and the other (The 
Phonetic Approach to the Arabic Structure, a New Vision) by 
Dr. Abdel-Sabour Shaheen, and it reveals what is between 
them in tracing the impact on phonemic thinking, including the 
division of concepts, the release of the term, and the phonetic 
interpretation of the Arabic structure. 
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 الملخَّص
تھدف ھذه الورقة البحثیَّة إلى بیان مدى اھتمام المسـتشـرقین بالدرس اللغويّ العربيّ، الذي  یكشـف لنا بدوره عن  
ــتنطـاقـھ والإتیـان بجـدیـد وفق آلیَّـات بحثیَّة   ــعي إلى تتبُّعِ الموروث واســ جـاذبیَّـة اللغـة العربیَّـة لـدى الآخر اللغويّ، والســ

ــانيّ؛  حدیثة وما یترتَّب علیھا م ن إظھار نتائج جدیدة توافق التقنیَّات البحثیَّة الحدیثة المتوافرة التي أنتجھا الفكر الإنسـ
ــیص ھـذا البحـث في بیـان الأثر اللغويّ   ــبـة والمقبولـة علمی�ـا، ومن ھنـا جـاء تخصــ ــع العلـل المنـاســ ــتقیم لـھ وضــ لیســ

( العربیَّة الفصــحى نحو بناء لغويٍّ  اختیار كتاب    الاســتشــراقيّ على على الفكر اللغويّ عند العربيّ الحدیث،  وقد تمَّ 
للمستشرق الفرنسيّ ھنري فلیش ترجمة الباحث العربيّ (عبد الصبور شاھین )؛ لیكون ھو المرآة المؤثرة في جدید ) 

ــوتيّ للبنیة العربیَّة رؤیة جدیدة ) ل ــوتيّ ممثَّلة بكتاب ( المنھج الصــ ــیر البنیة العربیَّة وفق المنھج الصــ لمترجم  تفســ
العربيّ نفســھ ( الدكتور عبد الصــبور شــاھین ) ،  ومن ثمَّ محاولة الكشــف عن ھذا الأثر اللغويّ الاســتشــراقيّ على  

 البحث اللغويّ العربيّ ونتائجھ ومفاھیمھ.
 المقدّمة 

نا بصـدد التنقیب في ثنایا تراثنا اللغويّ؛ بغیة تأثیل ما جاء بھ المحدثون في الدرس الصـوتي، ولكنَّ الإنصـاف   لسـ
للإشــارة ســلَفًا إلى أنَّ علماء العربیَّة القدماء لم یغفلوا العنایة بالمادة الصــوتیَّة، فبعد ما جاء بھ ســیبویھ ( ت یدعونا  

ه ) أھمیَّة الأصـوات اللغویَّة فانطلق في تعریف اللُّغة   ۳۹۲درك ابن جنِّيّ ( ت  ه ) في كتابھ من جھدٍ صـوتيّ، أ  ۱۸۰
نھَا)۱(منھا وھناك من )،  ۲(، وشـــبَّھ علاقة الحركات بالحروف بأنَّھا كعلاقة العرض بالجوھر، فكأنَّھا حَلَّتْھُ وكأنَّھ تضـــمَّ

تات )فصَّل القول في الحروف ( الأصوات الصامتة ) والحركات ( الصوائ ، والباعث  )۳(ت ) وحروف اللِّین ( المصوِّ
على ھذا الاھتمام ما یتَّسـم بھ الصـوت عمومًا واللغويّ على وجھ الخصـوص من صـفة حسـیَّة تمنحھ الأولویَّة بالفحص  

ة الأخرى  ، بل یمكن القول: إنَّ الصــوت اللغويّ ھو العلامة الفارقة التي یحُكم بھا على أنظمة اللغة العربیَّ )٤(والتحلیل
 . 

ة، حتى بلغ الأمر أنَّ  ذا المظھر الحیويّ في اللُّغـ د بھـ ام المتزایـ د الاھتمـ ث، نجـ دیـ ــر الحـ ا إلى العصــ ا جئنـ وإذا مـ
المســتشــرقین تھافتوا على دراســة النظام الصــوتيّ العربيّ وتعلیلھ وفق التقنیَّات الحدیثة، وقد تأثر الدارســون العرب 

حھا ھؤلاء المســتشــرقون؛ وھذا ما دعا إلى إقامة ھذه الورقة البحثیَّة إلى تتبُّع الأثر  بھذه التحلیلات والنتائج التي طر
 والمؤثرِّ في استنطاق الموروث العربيّ الصوتيّ وإخراجھ بحلَّة وفق تلك المعطیات البحثیَّة الحدیثة .

ین یتعلَّقان بتفسـیر البنیة العربیَّة وفق المنھج ا لصـوتيّ الحدیث: أحدھما كتاب ( العربیَّة  وقد تمَّ اختیار كتابین مھمَّ
الفصـحى نحو بناء لغويّ جدید ) للمسـتشـرق الفرنسـيّ ھنري فلیش، ترجمة د . عبد الصـبور شـاھین، والآخر ( المنھج  
الصـوتيّ للبنیة العربیَّة رؤیة جدیدة ) للمترجم نفسـھ ( الدكتور عبد الصبور شاھین )، والغرض ھو اكتشاف ما بینھما  

اء الأثر في التفكیر الصـوتيّ بما یشـتمل علیھ من تقسـیم المفاھیم، وإطلاق المصـطلح، والتفسـیر الصـوتيّ للبنیة  من اقتف
 العربیة .

، أكمل دراسة ۱۹۰٤)  عام    : مستشرق فرنسي، ولد في ( جونــڤـیل)  Henri Fleischھنري روبرت فلیش ( 
ة الملائكة ( تونون لیبان )، وانضـم للرھبانیَّة عام   ة الدبلوم ( اللُّغة العربیَّة )   ،۱۹۲۱الثانویة في مدرسـ ثم أكمل دراسـ

في المدرســـة القومیَّة للغات الشـــرقیَّة الحیَّة في باریس، ثم حصـــل على دبلوم الدراســـات الصـــوتیَّة، والتحق بمعھد 
لعلیا بباریس، قسـم العلوم التاریخیَّة واللغویَّة، وحصـل من السـوربون على شـھادة اللیسـانس/ البكالوریوس،  الدراسـات ا

ج لیحصـل منھا على شـھادة الدكتوراه في الأدب، وبعد إكمال دراسـتھ عُیِّن أسـتاذاً بجامعة القدیس یوسـف في  ثم تدرَّ
 .)٥(ة في اللغویات السامیَّة وفي فقھ اللُّغة العربیَّة ، وألقى محاضرات في معھد الآداب الشرقیَّ ۱۹٥٤لبنان عام 

ــفـة   ــل على درجـات وألقـاب علمیَّـة أخرى بـالفلســ ــوًا في عـدد من الجمعیـات اللغویَّـة الـدولیَّـة، وحصــ وكـان عضــ
ة، وبحـث في فقـھ اللُّغـة العربي،   ــامیَّـ ــة اللغـات الســ واللاھوت، ولـھ مجموعـة من المؤلفـات منھـا: المـدخـل إلى دراســ



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 38 No.1   June. 2022  
 

 ٥۷ 

راســات في علم الأصــوات العربي، دراســات في الفعل العربي، الدراســات الشــرقیَّة، تاریخ النحو العربي، التفكیر  د 
 .)٦(الصَّوتِي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جني،  العربیَّة الفصحى والعربیَّة اللھجیَّة...

ر إســلاميّ، وخطیب  : وُلِد في أســرة تنتمي إلى العلم بمفھومعبد الصــبور شــاھین ھ الدینيّ في مصــر، وھو مفكِّ
ــلامیَّة والعربیَّة بجامعة الملك فھد للبترول   ــات الإس ــم الدراس ــتاذاً بقس ــر، عمل أس ــجد عمرو بن العاص في مص مس

 .)۷(والمعادن، ولھ خمسة وستون كتابًا ما بین مؤلَّفات وتراجم
وتِي للبنیة العربیَّة رؤیة جدیدة في الصـرف العربيّ ألَّف الدكتور عبد الصـبور شـاھین كتابًا بعنوان ( المن ھج الصَّـ

م، مستنداً فیھ على مبادئ علم الأصوات بوصفھا ضرورة لفھم  ۱۹۸۰)، المطبوع في مؤسسة الرسالة، بیروت، سنة  
ــاكل الصــرف العربي فھمًا علمی�ا حدیثاً كما وصــفھا أحدُ المحدثین ــِّ )۸(مش ر الظواھر ، وقد طرح فیھ الرؤیة التي تفُس

وتیَّة في العربیَّة، ووضـع الرموز لھا، وذكر  وتِي فتناول المقاطع الصَّـ الصـرفیَّة تفسـیرًا صـوتی�ا وذلك عبر المقطع الصَّـ
وتِي لھا، وتعرض   ــماء والأفعال، والوزن الصــَّ خصــائص النظام المقطعي ومحاذیره، والتكوین المقطعي لأبنیة الأس

لمعتل والمھموز، وإســــناده، وتوكیده بالنون، وذكر الأســــماء باعتبار الاشــــتقاق  للزیادة في الفعل الصــــحیح منھ وا
 والجمود، والتذكیر والتأنیث، والصحة والاعتلال، والجمع، والنسب، والإعلال والإبدال.

اھین كان الغرض منھ فھم الموضـوعات الصـرفیَّة فھمًا  وتِي الذي اعتمده الدكتور عبد الصـبور شـ والأسـاس الصَّـ
ده الراجحي، إذ قـال: (( وإذا كـان الـدرس النحوي   احثین، ومنھم الـدكتور عبـ ا، وھـذا مـا لاحظـھ عـدد من البـ ــحیحًـ صــ
یقتضــــي درس الصــــرف، فإنَّ الصــــرف لا یمكن فھمھ فھمًا صــــحیحًا دون معرفة القوانین التي یجري علیھا علم  

 .)۹(الأصوات ))
ا موجوداً عند المســتشــرق الفرنســي ھنري فلیش وخاصــة في وإذا نظرنا للمادة التي ذكرھا في كتابھ نجد أصــلھ

ھ   ابـ ھ عـام  كتـ د ) الـذي ألفـ اء لغويّ جـدیـ ــحى نحو بنـ ة الفصــ  Larabe Classique ) تحـت عنوان  ۱۹٥٦( العربیَّـ
Eaquisse dune structure linguistique)  بھ   وترجمتھ الحرفیَّة: العربیَّة الكلاسیكیَّة مخطط لبنیة لسانیَّة، ثم عرَّ

م ببابین ھما الصــوت والصــرف، وبعدما أضــاف ۱۹٦٦وحقَّقھ وقدَّم لھ الدكتور عبد الصــبور شــاھین، وطُبع ســنة 
ھنري فلیش باب التراكیب ترجمھ الدكتور عبد الصــبور شــاھین وأضــافھ للبابین الأولین من الكتاب المذكور، وتمت  

 .)۱۰(م۱۹۸٦طباعتھ بعد ثلاثین عامًا 
اتَّبع ھنري فلیش المنھج المقارن والمنھج الوصــفيّ، ویســتعین بالمنھج التقابليّ إذ قابل بین اللُّغة العربیَّة واللُّغة   

یَّة، وشـيء من اللغات السـامیَّة، وتبعھ الدكتور عبد الصـبور شـاھین في تطبیق المنھج الوصـفيّ؛ لأنَّ الأخیر لم   الفرنسـ
ــول بعض الكلمات، إلاَّ    یكن بحاجة للمقارنة بین اللُّغة ــامیَّة، وھذا ما احتاجھ فلیش لبیان أص العربیَّة وأخواتھا من الس

أنَّ المادة المطروحة عند فلیش مأخوذة من الكتب العربیَّة وفي مقدمتھا كتاب سیبویھ، وتبعھ الدكتور عبد الصبور في 
 ذلك وفي طریقة التعلیل الصَّوتِي للظاھرة الصرفیَّة .

 وتیَّة: المادة الصَّ 
ثم الصـرف ثم التركیب، واقتصـر الدكتور عبد الصـبور على الصـوت الذي جعلھ  ابتدأ ھنري بدراسـة الصـوت 

ا للدراسـة الصـرفیَّة من وجھة نظر   صـً مقدمة لدراسـة الصـرف، وتفسـیر الظواھر الصـرفیَّة؛ لأنَّ الكتاب كان مخصـَّ
 صوتیَّة .

فسَّـر بھا المادة الصـرفیَّة، فكانت كما ابتدأ الدكتور عبد الصـبور كتابھ بالمادة الصـوتیَّة لتكون المادة الأسـاس التي تُ 
 ھي عند فلیش، على النحو الآتي:  

تات ثم تبعھا بالصـوامت ۱ م ھنري فلیش الأصـوات إلى الصـوامت والمصـوّتات، وانطلق من دراسـة المصـوِّ  _ قسَّـ

ــوامت والحركات)، حتىّ أنَّ الأخی)۱۱( ــاھین ( الص ــبور ش ــیم ذاتھ نجده عند الدكتور عبد الص ر لجأ إلى نقل  ، والتقس
)، ومصـطلح الصـوامت یقُصـد بھ الحروف الصـحاح، والفرق   voyelle) و(   consonneتسـمیتھا من الفرنسـیَّة ( 
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ــوت، فعند جریان الھواء یمرُّ بالحنجرة ویأخذ طریقھ في الفم إلى  الجوھريّ بین المفھومین یقع في طریقة انتاج الصـ
من الفم نتج الصــامت، وإذا لم یحدث الاعتراض نتج المصــوّت أو  خارجھ، فإذا اعترض طریق الھواء الخارج جزء 

 .)۱۲(الحركة ،  إلاَّ أنَّ الدكتور عبد الصبور شاھین یخالفھ في أنَّھ ینطلق من الصوامت 
_ تقسیم المصوّتات إلى طویلة وقصیرة، والقصیرة ( الفتحة، والضمة، والكسرة )، والطویلة ( الألف، والواو،  ۲

 .) ۱۳(والیاء )
وتیَّة للصــوامت من اللُّغة الفرنســیَّة للمقابل من الحروف العربیَّة، واختلافھا قلیلاً في ۳ _ اســتعمال الرموز الصــَّ

وعند  )،    ū) للضـمة ورسـم خط فوق المصـوّت یدل على أنَّھ مصـوّت طویل (   uبعض المصـوّتات فقد رمز فلیش ( 
 .)۱٤() للمصوّت الطویل u) أو ( : uu) للضمة، و(  uالدكتور عبد الصبور ( 

وتِي في اللُّغة العربیَّة قال عنھ فلیش: (( یبدأ المقطع في العربیَّة الفصــحى دائمًا بصــامت واحد ٤ _ المقطع الصــَّ
ا بصامت واحد أیضًا ( فھو المقطع المُقفلَ ) )) ا بمصوّت ( فھو المقطع المفتوح )، وإمَّ ؛ معلِّلاً )۱٥(  فحسب، وینتھي إمَّ

: (( في بدایة الكلمة یتحاشـى العربي أن ینطق بمجموعة من الصـوامت الانفجاریَّة المتصـلة وذلك بأن یأتي  ھذا بقولھ
، وبعد عرضــھ لطبیعة المقطع یشــرع بعرض نماذجھ بقولھ: (( كشــف لنا الســلوك المقطعي عن  )۱٦( بمصــوّت... ))

 وجود ثلاثة نماذج من المقاطع: 
 صامت + مصوّت قصیر: مقطع قصیر 

 ت + مصوّت طویل: مقطع طویل صام
 صامت + مصوّت قصیر + صامت: مقطع طویل 

بید أنَّ ھذا السـلوك سـیضـطرب إذا ما نشـأ عن بعض الصـیغ الصـرفیَّة مصـوّت طویل ( أو مزدوج ) في مقطع  
 مُقْفلَ على الصورة التالیة: 

 صامت + مصوّت طویل + صامت 
وتیَّة في اللُّغة العربیَّة ممثلاً لھا من  ، ویسـتمر  )۱۷(وبھذا یتكون مقطع (مدید) ...)) فلیش في تفصـیل المقاطع الصـَّ

 كلمات القرآن وغیرھا، ویذكرھا عبد الصبور ذاتھا (( إذن تحصل لدینا للمقطع العربي ثلاثة أشكال أساسیَّة ھي: 
 _ المقطع القصیر المفتوح    ص + ح .۱
 _ المقطع الطویل المقفل     ص + ح + ص .۲
 المقطع الطویل المفتوح    ص + ح + ح ._ ۳

 وشكلان مرتبطان بالوقف ھما: 
 _ المقطع المدید المقفل بصامت: ص + ح + ح + ص .٤
 .)۱۸(_ المقطع المدید المقفل بصامتین: ص + ح + ص + ص.))٥

ــابقًا ھنري فلیش ولم یختلف عنھ إلاَّ بطریقة العرض  ــبور ذكره ســ ، والكلمات فكلُّ ما جاء بھ الدكتور عبد الصــ
 التي مثَّل بھا .

 بناء الكلمة: 
أجرى ھنري فلیش مقارنة بین اللُّغة الفرنســیَّة واللُّغة العربیَّة، فوجد أنَّ اللُّغة الفرنســیَّة تعتمد على الإلصــاق في 

ا النظام العربي فھو  على نقیض  تكوین المفردات، وذلك بإضـافة السـوابق واللواحق إلى الجزء الثابت من الكلمة (( أمَّ
ن من صـوامت ( صـوامت فحسـب ) تتصـل بمجموعھا   ذلك تمامًا؛ إنَّھ یسـتخدم ( أصـلاً ) لا جزءًا ثابتاً، والأصـل مكوَّ
فكرة عامة أقل أو أكثر تحدیداً، ویتمُّ تحویل ھذه الفكرة إلى الواقع في كلمات مسـتقلة بوسـاطة المصـوّتات التي توضـع  

لتي تعطي ( صـیغة ) الكلمات في ھذا النوع من المادة المبھمة، أي في نطاق  في داخل الأصـل، فالمصـوّتات إذن ھي ا
 .)۱۹(تلك الفكرة العامة التي یعبرِّ عنھا الأصل ))
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وما قدَّمھ فلیش یذكره عبد الصـبور شـاھین فیقول: (( الواقع أنَّ نظرتنا إلى بناء الكلمة العربیَّة تدلُّنا على أنَّ فیھا 
ا المتغیرّ فھو مجموعة  عنصرًا ثابتاً، وآخر مت ا الثابت فھو مجموعة الصوامت التي تؤلف ھیكل الكلمة، وأمَّ غیرًّا . فأمَّ

ــم في  ــیغتھا، وتمنحھا معناھا، وبذلك تزداد في نظرنا قیمة الحركات باعتبارھا العامل الحاسـ الحركات التي تحدد صـ
 .)۲۰(خلق الكلمة العربیَّة ))

التأثیر واضــح في اتِّحاد الفكرتین وھي أنَّ الصــوامت ھي أصــل الكلمة العربیَّة  ومن خلال ھذا الطرح یتبیَّن أنَّ  
وأن المصـوّتات/ الحركات ھي من تضـیف المعنى، كما أنَّ أكثر الأصـول الصـوامت في العربیَّة ھي ثلاثة مع وجود  

ھا المحددة بوسـاطة المصـوّتات  أصـول ثنائیَّة ورباعیَّة، وعند إضـافة المصـوّتات/الحركات، تتغیَّر الكلمة وتأخذ معانی
 المقحمة داخل الأصل، مثل: (ك، ت، ب) تكون: 

 katab  ( a )فتحتان قصیرتان                     في    a - aكَتبََ  
 kātab   ( a )فتحة طویلة + فتحة قصیرة           في   ā - aكَاتبََ  
 kutib   ( a )ضمة وكسرة قصیرتان                  في   u – iكُتِبَ  
 kūtib   ( a )ضمة طویلة + كسرة قصیرة             في   ū - iكُوتِبَ 
 katbفتحة قصیرة                                في             aكَتْب 
 kitābكسرة قصیرة + فتحة طویلة            في              i - āكِتاَب 
 kātibفتحة طویلة + كسرة قصیرة            في              ā - iكَاتِب 
 kutubضمتان قصیرتان                      في           u - uكُتبُ  

فالاشـتقاق في العربیَّة یكمن في دخول المصـوّتات على الصـوامت الأصـل، والتشـدید في الصـامت، مثل تشـدید 
ــیـل، وكـذلـك تبعـھ في التـاء في( كُتَّـاب ) جمع، و ــاھین ھنري فلیش في ھـذا التفصــ ــبور شــ قـد تبع الـدكتور عبـد الصــ

ل الداخلي )، حتى أنَّ التمثیل بالأصل ( ك، ت، ب ) نفسھ  .)۲۱(الاصطلاح على ھذه العملیَّة بـ( التحوُّ
 

د:   التكوین المقطعي لأبنیة الاسم المجرَّ
د عشــرة أبنیة ھي: ( فعَلَ، فعَلُ، فعَِل،   ذكر الدكتور عبد الصــبور أنَّ الصــرفیین قرروا أنَّ للاســم الثلاثي المجرَّ

لّ  ل، فعَِـ ل، فعِْلَـ ل، فعُْلَـ ل، فعُْلُـ ل، فعِْلِـ ة ھي: ( فعَْلَـ ة أبنیـ ــتـ اعي ســ ل)، وللربـ ل، فعُْـ ل، فعُُـ ل، فعَُـ ل، فعِْـ ل، فعِِـ ل، فعَِـ  )، فعَْـ
نیة ھي: ( فعَلََّل، فعُلَِّل، فعِْللَ، فعَْللَِل )، ولاحظ أنَّ أوزان ھذه الأبنیة ھي أوزان صـوتیَّة تقوم على  وللخماسـي أربعة أب

مقابلة الصـامت بالصـامت، والحركة بمثلھا، والنظرة إلى البنیة المقطعیَّة لھذه الأبنیة تكشـف عن أنَّ اللُّغة لم تسـتعمل  
م المجرد إلاَّ مقطعین في حالة الوصـل ھما: المقطع القصـیر( ص ح )، والطویل المقفل ( ص ح ص )،  في بناء الاسـ

ا في حالة الوقف فیضـاف إلیھما المقطع المدید المقفل بصـامتین ( ص ح ص ص )، وقد تأمل الوزن الإیقاعي لھذه  أمَّ
 الأبنیة فوجد أنَّھ یقتصر على وزنین إیقاعیین للثلاثي، ھما: 

 فل ( رَجُلٌ ) أ_ مقطع قصیر+ قصیر + طویل مق
 ب_ مقطع طویل مقفل+ طویل مقفل  ( بَحرٌ )

 وفي حالة الوقف یتحولان إلى: 
 أ_ مقطع قصیر+ طویل مقفل ( رَجُلْ )
 ب_ مقطع مدید مقفل بصامتین ( بَحرْ )

 وتنحصر أوزان الرباعي الصَّوتیَّة الستة بوزنین في الوصل ھما: 
 أ_ طویل مقفل + قصیر+ طویل مقفل ( جعفرٌ )

 ب_ قصیر+ طویل مقفل + طویل مقفل ( قمطرٌ )
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ا الخماسي فلة ثلاثة أوزان إیقاعیَّة في حالة الوصل ھي:       أمَّ
 أ_ قصیر + طویل مقفل + قصیر + طویل مقفل   ( سفرجلٌ ) 

 ب_ طویل مقفل + طویل مقفل + طویل مقفل ( جردحَْلٌ )
 ج_ طویل مقفل + قصیر + قصیر + طویل مقفل ( جحمرشٌ )

 وتتحول ھذه الأوزان في الوقف إلى: 
 أ_ قصیر + طویل مقفل + طویل مقفل ( سفرجلْ )

 ب_ طویل مقفل + مدید مقفل بصامتین ( جردحلْ ) 
 ج_ طویل مقفل + قصیر + طویل مقفل ( جحمرشْ )

ة الوقف تغیرّ أح ة، كمـا یظھر أنَّ حـالـ وتیَّـ ــَّ ــر كثرة الأوزان الصــ ة تختصــ اعیَّـ ة  وھـذه الأوزان الإیقـ ا البنیـ انًـ یـ
 .)۲۲(المقطعیَّة

سابقًا، فھو ذكر المقاطع الصَّوتیَّة   إنَّ بناء الأسماء المجردة في العربیَّة على أساس الوزن الصَّوتِي قد ذكره فلیش
وتیَّة فیھا، والأثر العمیق للقیاس، ویعدُّ ھذا الذي ذكره  ــَّ لكـل بناء، ثم ذكر التحوّل الداخليّ لھا، وبیَّن أثر القوانین الصــ

اعي ھو الأسـاس  فلیش ھو الأسـاس الذي بنى علیھ الدكتور عبد الصـبور النظرة الجدیدة للبنیة العربیَّة بعَِدِّ الوزن الإیق
 .)۲۳(في قیاس الوزن للكلمة العربیَّة

 الفعل باعتبار الزمن :
لم یغفل ســیبویھ عن مراعاة القســمة المنطقیة بوضــع الاعتبار الزمنيّ بین أقســام الفعل في العربیَّة، ویتجلَّى ھذا 

ا الفعل فأمثلة أخُذتْ من لفظ أحداث الأسماء، وبنُیتْ لما مضى، ولما یكون ولم یقع، وما ھو   بوضوح في قولھ: (( وأمَّ
دَ. وأمـا بنـاء مـا لم یقع فـإنّـھ قولـك آمِراً: اذھَـب واقتـلُْ   مِعَ ومَكُـث وحُمِـ ــَ ــى فـذھََـبَ وســ كـائن لم ینَقطع. فـأمـا بنـاء مـا مضــ

  )۲٤(تَ ))واضرِبْ، ومخبراً: یَقْتلُُ ویَذھَبُ ویَضرِبُ ویقُْتلَُ ویضُرَبُ. وكذلك بناء ما لم یَنقطع وھو كائن إذا أخبر
اعترض الدكتور عبد الصـبور على تقسـیم الفعل في العربیَّة على ماضٍ ومضـارع وأمر؛ لعدم وحدة الاعتبار في 
القسـمة، فلقب الماضـي متعلق بما مضـى من الزمن الماضـي، والأمر بما یجيء من المسـتقبل، فالاعتبار فیھما زمني،  

، وھذا خطأ  ا الفعل المضارع فإنَّ الاعتبار فیھ شكليٌّ  منھجي، ویذكر أنَّ بعض الباحثین اقترح أن تكون التسمیة: أمَّ
 الفعل التام ( للماضي ): الذي دلَّ على حدث تمَّ وانقضى.

 الفعل غیر التام ( للمضارع ): الذي یدل على حدث لم یتم.
ومع ذلك یؤُثر التســــمیة القدیمة ( الماضــــي والمضــــارع والأمر )؛ كي لا یزداد غموض الدراســــة باختلاف  

 . )۲٥(لمصطلحات ا
 .)۲٦(والحقیقة أنَّ مَن علَّق على التسمیة ھو ھنري فلش، وھو من اقترح تسمیة الفعل التام والفعل غیر التام

وابق   تقاقیَّة لا تقتصـر في الفعل العربي على التحول الداخليّ بل تتمُّ كذلك بعملیَّة زیادة الفعل بالسـ إنَّ العملیَّة الاشـ
ــ ــق، والفعل الماضـ ــوّتین  واللواصـ ل الداخلي بمصـ ــارعًا فتتغیَّر الحركات بعملیَّة التحوُّ د یكون مضـ ي الثلاثيّ المجرَّ

قصـیرین، فینتج عنھ سـتة أبواب، وقد یزُاد في الفعل بأحرف الزیادة ( سـألتمونیھا ) أو بتضـعیف الحرف الصـامت، 
ا لتغیُّر   د والمزیـد، فتتغیَّر الأفعـال تبعًـ وتِي، ومن ذلـك الوزن ( افْتعََـل ) مثـل ومثلـھ الفعـل الربـاعيّ المجرَّ ــَّ المقطع الصــ

ل، یقول الصــرفیُّون: إنَّ الواو أدُْغِمَت في التاء بعدھا، فصــارتا تاءین:   ــَ الفعل: اتَّصــل، و(( أصــل ( اتَّصــل ) أوْتصَ
ر أنَّ بین الصـوتین وتیَّة بین الواو والتاء، ونحن نقرِّ وا العلاقة الصَّـ ل، وذلك دون أن یناقشـ مح بتأثیر    اتَّصَـ تباعداً لا یسـ

 أحدھما في الآخر، فلا مماثلة بینھما ولا إدغام. 
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والذي حدث في رأینا ھو أنَّ الواو وقعت بعد كســـرة، وھو تتابع تكرھھ العربیَّة؛ لأنَّھ تتابع بین الحركة الأمامیَّة  
ف الناطق بھذه الطریقة  الضـیقة ( الكسـرة )، والخلفیَّة الضـیقة ( الضـمة )، فكان لابدَّ من التخلص منھ،  ولذلك تصـرَّ

 التي توحي بأنَّھ أسقط الواو، وحافظ على إیقاع الكلمة بتضعیف التاء: اتَّصل، تعویضًا موقعی�ا.
د   ذا: انتصـــــل، لمجرَّ ا ھكـ اء الأولى نونًـ ان التـ ة فیجعلون مكـ ــیغـ ذه الصــ ك یخُطئ بعض العوام في نطق ھـ ذلـ ولـ

 .)۲۷(التعویض الموقعيّ ))
ر ھنري ل الصــیغة ( افْتعَلَ یَفْتعَِلُ ) عن صــورتھا الأولى یَتْفعَِلُ (( فإذا حدث أن كان الصــامت   ویفســِّ فلیش تحوُّ

ــفیر ... نتج من ذلك تتابع ثقیل في العربیَّة )) ــوت صـ ــل الثلاثيّ صـ ل ( )۲۸(الأول من الأصـ ، وأطلق على ھذا التحوُّ
لَ  )۲۹(  القلب المكاني ) لَ )، وإنَّما ذكر ھذا  >، ولا یعني ھذا أنَّھ أغفلَ التفسـیر الصـوتيّ الخاص بـــــ ( واو اوتصََـ اتَّصَـ

تین فـإنَّ كلا� منھمـا تنحو نحو الاختفـاء، فـإذا كـان   ــوِّ ــعف الواو والیـاء إذا وقعـت إحـداھمـا بین مصــ لَفًـا في مقـام ضــ ــَ ســ
لت الواو أو الیاء إلى   تان من جنس واحد تحوَّ مصوِّت طویل، أو كانا مختلفین نتجت عنھما أوجھٌ من التعارض المصوِّ

، ویبدو تفسیر الدكتور عبد الصبور شاھین للفعل ( اتَّصَلَ ) مُنصب�ا في إطار )۳۰(تبعًا لقوانین صوتیَّة ذات قیمة خاصَّة
تین المختلفین، وأشـار ھنري فلیش للفعل الرباعيّ المجرد والمزید كذلك، مع صـیغتي   المبني للمعلوم والمبني  المصـوِّ

للمجھول من الماضـي والمضـارع، فالمسـألة عنده راجعة إلى تغیُّر المصـوّتات، وتضـعیف الصوامت، أو تكرارھا، أو 
ــھا ــاھین إذْ یرى أنْ تكون القاعدة في وزن الفعل (( كما ھي في )۳۱(تعارضـ ــبور شـ . وھذا ما علیھ الدكتور عبد الصـ

 .)۳۲(كن أن تكون، حرصًا على تحقیق عدالة المیزان ))النطق، لا كما كانت، ولا كما یم
 تثنیة الاسم: 

یدلُّ الاســم على اثنین أو اثنتین في حال التثنیة، وتتمُّ التثنیة في الاســم العربيّ بزیادة فتحة طویلة  ( ألف ) ونون  
ادة الألف والنون من ا دُّ زیـ ، وتعُـ اء ونون في حـالتي النصــــب والجرِّ ة الرفع، ویـ ة  في حـالـ ة العربیَّـ لتغیرّات في الكلمـ

م الصـحیح لا تغُیرِّ من أصـواتھ   حقة بالاسـ بزیادة اللَّواحق، مثل: رجلانِ، ورجلَیْنِ، وامرأتانِ، وامرأتیَْنِ، وإلصـاق اللاَّ
شــیئاً، فالألف حركة طویلة تتَّصــل بالصــامت الأخیر من المفرد؛ لتصــبح علامتھ الإعرابیَّة، وكذلك الیاء، وعلى ھذا 

ا، وھذا ما نجده عند فلیش الذي یذكر الم م الصـحیح رفعًا ونصـبًا وجر� نوال یعلِّل الدكتور عبد الصـبور التثنیة في الاسـ
، وقوامھما لاحِقتانِ إحداھما للمثنَّى  فع في مقابل النصـب والجرِّ   –المذكَّر والمؤنَّث    –للمثنَّى حالتین إعرابیَّتین ھما الرَّ

ا: آنِ ( ث    –)، والأخرى للمثنَّى    āniالمرفوع ویرمز لھـ ذكَّر والمؤنَّـ ا: ایْنِ(    –المـ ــوب والمجرور ویرمز لھـ المنصــ
ayni   ) وھاتان اللاّحقتان المركَّبتان ینفصـل جزءٌ منھما ،(ni  م یر ھنري فلیش)۳۳() عند إضـافة الاسـ   ، والمتتبِّع لتفسـ

 لتثنیة الاسم یجد أنَّھ تناولھا على نحو الإجمال دون الخوض في الاسم الصحیح أو المعتل . 
وانطلق الدكتور عبد الصبور شاھین من تفسیر فلیش للمثنَّى، ولم یقف عند الاسم الصحیح وإنَّما تعدَّاه إلى تفسیر  

ــم إذا انتھى بفتحة طویلة ( ألف   ــور، إذْ رأى أنَّ الاسـ ) تتعدد فیھ الحركات المتوالیة، وتكون ھذه الفتحة  تثنیة المقصـ
الطویلة ( الألف ) في الاسـم بعد حرفین أو بعد ثلاثة أحرف أو أكثر، مثال ذلك الاسـم ( الفتى ) جاءت فیھ الألف بعد 

الاسم والفتحة    حرفین، وعند التثنیة یتفادى الناطق ھذا الطول المُخلَّ ببناء المقطع العربي، إذ تلتقي الفتحة الطویلة في
) .   al-fata-yaaniالطویلة للتثنیة، فتعود الیاء وھي لام الكلمة مع اختصــار في آخر الكلمة إلى نصــفھا فتصــبح ( 

 )aan-w-asa-al ( )۳٤ (یعود الألف إلى أصلھ الواويّ فتصبح   asaa -alوفي تثنیة العصا 
في موضــع إعراب الاســم المفرد إذ رأى أنَّ الفتحة الطویلة التي تلزم ھذه   وھذا قریب من تفســیر ھنري فلیش 

ــ د ي ) ر الأصـل الثالث الضـعیف، الیاء أو الواو نحو ( الھدى ) الذي أصـلھ ( ھـــ ، الأسـماء في نھایتھا ناتجة عن تطوُّ

ر ھذا الأصَل حین یكون المصوّت الطویل لاحقة  –ثبوت الیاء    –ویشیر إلى  ، ومدار اتفّاقھما في التفسیر  )۳٥(عدم تطوُّ
 الصوتيّ ھنا ھو عودة لام الكلمة ( الألف ) إلى أصلھا ( الواو أو الیاء ) عند التثنیة .

 جمع المذكر السالم: 
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یدلُّ الاسـم على أكثر من اثنین بإلحاق ضـمة طویلة ونون في حالة الرفع، وكسـرة طویلة ونون في حالتي النصـب 
، كما في (  ــم أو  والجرِّ ــاھین إلاَّ لاحقتینِ تلحقانِ الاس ــلمِینَ )، ولا یراھما الدكتور عبد الصــبور ش ــلمُونَ، والمس المس

دونَ ومثال   دٌ )، فیقالُ فیھ: محمَّ الصـفة الذین تتوافر فیھما شـروط ھذا الجمع (( فمثال العلم المسـتوفي للشـروط ( مُحمَّ
وقد عالج ھنري فلیش ھذا الجمع الذي عدَّه من ( الجمع  )،  ۳٦( ))الصفة التي استوفت الشروط ( مسلمٌ ) فیقال: مسلمونَ 

)   ūnaالخارجيّ )، إذْ أشـار إلى وجود لاحقتیَْنِ تسـتتبع الأولى حالة الرفع والأخرى حالتي النصـب والجرِّ ھما: وُنَ (
)ū+na     ) َللمـذكَّر الجمع المرفوع، نحو: المؤمنوُنَ، و: اِیْن (ina    ) ( i+na ــ وب والمجرور منـھ، نحو:  ) للمنصــ

 .  )۳۷() قابل للانفصال عند إضافة الاسم naوبوصف ھاتین اللاّحقین مركَّبتین فإنَّ الجزء التالي منھما( نَ ، المؤمنِینَ 
وتوسَّـعَ الدكتور عبد الصـبور شـاھین في تفسـیره الصوتي لحذف ألف الاسم المقصور عند جمعھ جمعًا سالمًا، في 

فإذا انتھى الاسـم بفتحة طویلة ( ألف ) نشـأ عن إلحاق الضـمة الطویلة ( الواو ) بھا توالي أربع  حالتي الرفع والنصـب  
حركات قصـار، أو حركتان طویلتان، فیخُفَّف من طول الفتحة، لتصـبح قصـیرة، وینشـأ عن التقائھا بالضـمة الطویلة  

طَفَوْنَ. كذلك یحدث انزلا ق بین الفتحة الطویلة في الاســم وعلامة  انزلاق في صــورة واو، فیقال في: مصــطفى: مُصــْ
طَفَیْنَ  رة الطویلة ( الیاء )، فیقال: مُصْـ یره للجمع المذكَّر )۳۸(  الجمع المنصـوب الكسـ   –. ولا یبتعد ھنري فلیش في تفسـ

 .  )۳۹(عن تفسیره للمثنَّى؛ كونھ تناول المثنَّى والجمع المذكَّر والمؤنَّث معًا –الذي عدَّه من الجمع الخارجيّ 
وتیَّة یبیِّن لنا الدكتور عبد الصــبور جمع المؤنث الســالم، وجمع التكســیر الذي أطلق علیھ   وبھذه التفســیرات الصــَّ

ل الداخليّ )  .)٤۰(فلیش ( التحوُّ
 التصغیر: 

 :)٤۱(یعرض الدكتور عبد الصبور عملیَّة تصغیر الاسم كما ذكرھا الصرفیُّون ثم یعلِّق بملاحظات أبرزھا  
_ الألف في مثل ( ضـارب ) غیر أصـلیَّة أو أصـلیَّة كما في ( عاج )، فھي لا تمُثلِّ شـیئاً سوى أنَّھا فتحة طویلة، ۱

 نتقالیَّة تلیھا یاء التصغیر ساكنة، فیكون: ضُوَیرِب.فإذا سُبقت بضمة حدث من الانزلاق بین الحركتین واو ا
ــوت اللین یقلب یاءً، ویدُغم  ۲ _ حرف اللِّین الثالث في مثل ( غزال، وعجوز، ورغیف ) قال عنھ القدماء إنَّ صـ

في یاء التصـغیر، إلاَّ أنَّ الدكتور عبد الصـبور یرى أنَّ الأمر أدقُّ مما قالوا؛ لأنَّ صـوت اللِّین ( الألف، والواو، والیاء  
وقعت بعد عین الكلمة، ولما كان التصـغیر یجلب الضـمة إلى فاء الكلمة،   ) في ھذه الكلمات لیس سـوى حركة طویلة

ل،   ــغَّر الكلمـة ( غُزیّـِ ا، فتصُــ الثًـ ــغیر التي تزُاد ثـ اء التصــ د یـ ا بعـ أخر موقعھـ ة یتـ ة الطویلـ إنَّ الحركـ ا، فـ والفتحـة لعینھـ
رة المقطع الطویل الأخیر في ( فعَُیْعِل وعُجَیزَِّة، ورُغَیفِّ )، ویتَّضـح أنَّ المقطع الأخیر في ھذه الكلمات لم یأخذ صـو

) ( ص ح ص )، فأسـقطت الحركة الطویلة، وعوض موقعھا بتضـعیف یاء التصـغیر مع كسـرھا؛ لأنَّ صـیغة فعَُیْعِل 
ن من ثلاثة مقاطع ھي:   تتكوَّ

Fu / ay / il   
ــقـاط الحركـة الطویلـة ( الألف ) لم یـأخـذ المقطع الأخیر من ( غُزَی ـَ ــورة    gu/zay-aalال،  وإذا لم یتم إســ ) صــ

 المقطع الطویل الأخیر في ( فعَُیْعِل )؛ لذا لزم إسقاطھا وعوِّضت بتضعیف یاء التصغیر .  
ره ھنري فلیش باضـطراب السـلوك المقطعيّ الذي یحدث (( إذا ما نشـأ عن بعض الصـیغ الصـرفیَّة  وھو ما فسَّـ

ت طویل ( أومزدوج   .)٤۲() في مقطع مقفل )) Diphthongueمصوِّ
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 الخاتمة
 توصَّل البحث إلى نتائج أھمھا: 

_ فسَّـر ھنري فلیش البنیة الصـرفیَّة العربیَّة تفسـیرًا صـوتی�ا، وقد تبعھ الدكتور عبد الصـبور شـاھین بعد أنْ ترجم  ۱
رق كتابة ( العربیَّة الفصــحى نحو بناء لغوي جدید )، الذي اعتمد علیھ في رؤیتھ الجدیدة للصــرف العربي، وكان الف

 بین ترجمة         كتاب ( العربیَّة الفصحى ) وتألیف ( المنھج الصَّوتِي للبنیة العربیَّة ) أربع عشرة سنة.
_ یمكن القول إنَّ الفكرة الأسـاس التي وضـعھا الدكتور عبد الصـبور شـاھین لم تكن جدیدة بل ھي مسـتندة إلى ۲

 ما وضعھ ھنري فلیش مع تفصیل أكثر في بعض الموضوعات .
ل الخارجيّ، ۳ ل الداخليّ والتحوُّ ــطلحات من مثل التحوُّ ــاھین كثیرًا من المصــ ــبور شــ _ نقل الدكتور عبد الصــ

ــوّتـات ) عنـد ھنري فلیش و ( الحركـات ) عنـد   ــطلح ( المصــ والفعـل التـام والفعـل غیر التـام، مع الاختلاف في مصــ
)، فضــلاً عن نقل بعض الأمثلة    i) وللكســرة (   aالدكتور عبد الصــبور شــاھین، والرموز كالرمز للفتحة بالحرف (

 ذاتھا كمادة ( ك، ت، ب).
_ إنَّ المقطع الصَّوتِي الذي بنى علیھ الدكتور عبد الصبور شاھین أساسھ في تفسیر الظواھر الصرفیَّة ھو ذاتھ ٤

وتیَّة للغة العربیَّة خمسـة مقاطع، علیھا اتكأ ھنر ي فلیش في تفسـیر الأسـماء  عند ھنري فلیش، فكان عدد المقاطع الصَّـ
 المجردة والمزیدة، والأفعال المجردة والمزیدة، والجمع بأنواعھ...

لھ عبد الصبور شاھین على تسمیة الفعل المضارع ھو ذاتھ موجود عند ھنري فلیش.٥  _ الاعتراض الذي سجَّ
 _ توزن الكلمة بما ھي علیھ لا ما كانت علیھ، فالأخذ بالظاھر وترك التقدیر.٦
عُدَّت علامة التثنیة والجمع السـالم زوائد لاحقة مكونة من مصـوّت/ حركة طویلة وصـامت، وعُلِّل اتصـالھا   _۷

 بالاسم الذي ینتھي بحركة طویلة تبعًا لمقاطع البنیة  العربیَّة .
 . _ إنَّ التغییر في وسط الاسم المُصغَّر الذي تكون وسطھ حركة طویلة ھو تغییر تابع للمقطع الصَّوتِي۸
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 .۱٥٥ – ۱٥٤ینظر : المنھج الصَّوتِي للبنیة العربیة :  -٤۱
 .  ٤٤العربیة الفصحى :  -٤۲

 

 المصادر والمراجع 

 ه )  ٤٢٨( ت   ســـــــینا  بن عبد الله بنعلي الحســـــــین    الشـــــــ�خ الرئ�س أبو   ،أســـــــ�اب حدوث الحروف  ،
ان الط�َّان ، و�حیى میر علم ، مطبوعات مجمع اللغة العر��َّة بدمشــــــق ، د . ط ،    تحقیق، محمد حســــــَّ
 م .١٩٨٣  -  ه ـ١٤٠٣
 ات اللغویَّة المعاصـرة ، د . نایف خرما ، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون    أضـواء على الدراسـ

  م . ۱۹۷۸ –ه ۱۳۹۸الكویت ، د . ط  ،   –والآداب  
 ل علم الأصــــــــــــــوات الحـدیـث ، الـد�تور الطیـِّب ال�كوش ، المط�عـة  التصــــــــــــــر�ف العر�ي من خلا

 .  ١٩٩٢،   ٣  العر��َّة ، تونس ، ط

  د . ط ،  لبنان   –النهضــــة العر��َّة ، بیروت  التطبیق الصــــرفي، الد�تور عبده الراجحي ، دار )
 .  م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠) ،  
 محمــد علي النجــار    تحقیق  ،  ه )  ٣٩٢بن جنّي ( تالفتح عثمــان    و أب   ،  الخصـــــــــــــــائص :، 

 .  م١٩٥٢  ،  ٢ط  ،دار الكتب المصر�ة  ،المكت�ة العلم�ة  

  تحقیق : د . حســن هنداوي  ،    ه )٣٩٢( تبن جنيأبو الفتح عثمان    ،ســر صــناعة الإعراب
 م .  ١٩٩٣هـ _   ١٤١٣ ،   ٢ط   ،  دمشق    ، دار القلم  ،  
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 ٦٦ 

 

  ق الد�تور عبد الصـــــــــــبور العر��ة الفصـــــــــــحى نحو بناء لغوي جدید، هنري فل�ش، تعر�ب وتحقی
 م.١٩٨٦،  ٢شاهین، دار المشرق، بیروت، ط

   ، تحقیق : عبـد الســــــــــــــلام محمـد    ،  ه)  ١٨٠�شــــــــــــــر عمرو بن عثمـان بن قنبر (ت  و أب الكتـاب
 م .١٩٨٨ –ه  ١٤٠٨ ،    ٣ط ، مكت�ة الخانجي �القاهرة  ،  هارون 

   ،وتِي للبن�ة العر��ة رؤ�ة جدیدة في الصــرف العر�ي الد�تور عبد الصــبور شــاهین، المنهج الصــَّ
 م.١٩٨٠مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 و�كیبید�ا، موقع ألكتروني في ش�كة الانترنت  https://ar.wikipedia.org/wiki       
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